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 قبل سنين، وقع في يدي كتيب صغير مازال
عنـوانه يرن في ذاكـرتي وهو )كـيف تكسب
الاصدقـاء وتؤثر في النـاس(، لكني اكتشفت

سريعا ان القراءة لاتغير عدد الاصدقاء.
لكن الكتـابة تفعل، هي فعالـة بشكل خاص
في تقلـيل عــددهـم. فقـبل سـنتـين لامني
بعــض اهل وطـني لانـني اهـمـل العـــراق
لحـساب فلسـطين، ثم لامني الفلسـطينيون
عنـدمـا هـاجمت مـوقف المـرحـوم ادوارد
سعيــد من الاكـراد في حـلبجــة، ثم زعلـوا
عـندمـا اكثـرت الهجوم علـى صدام، كـانهم
اعـلم به مـني، ثم غـضبــوا علـي عنـدمـا
هاجمت عبد الباري عطوان لتمجيده ولدي

صدام العاهرين.
ولامني شيـوعيـون لانـني قلت ان مجلـتهم
مملــة، وزعل بعـضهـم عنـدمـا قلـت انهم
لايعـرفون الديمقـراطية وشككـوا بدوافعي
عنــدمــا قلـت لهم ان ردهـم علــى زيــارة
زوكـانوف لصـدام كان ضعيفـا. وهكذا زعل
بعض الـشيعة ايـضا عنـدما طـالبت الجلبي
بكـشف اوراقه، واعـترض غيرهـم عنـدمـا
رددت علـى الملك عبد الله لهجـومه الطائفي
علــى الجـلبي، وقـطعـت علاقـتي مع احــد
اقـاربـي عنـدمـا اصـر علــى التخفـيف من
جرائـم صدام. وعـندمـا ذهبت الى بـغداد،
كلفني نفس الموضوع عدة علاقات في جلسة
نـقاش واحـدة. فلـدي المرونـة للنـقاش، الا
امـام هـذا الـرمــز المبـاشـرلـذل الانـسـان

العراقي.
في كل هذا كنـت مدركاً لحـساسيـة كل جهة
واتـفهم اي مــوقف تقــريبـا، فـالــوضع في
العراق شائك الى حد اللعنة، ويمكن لاي كان
ان يثـبت ايــة نظـريــة ويمكن لاي كـان ان
يدحـض اية نـظريـة. فلا عجب ان يـأخذ
الـناس مواقف متـناقضة، ولـيس هناك من
حاجة الى اتهام احد لابالعمالة ولابالحماقة
ولابـالعـنصـريـة ولابــالنفـاق لاي مـوقف
يتخـذه. لـيس مـن مخطـئ حقيـقي الا من
يــؤمن بـانه يـرى بـوضـوح في هــذه الميـاه
العكــرة، ويـصــر علــى تجــاهل علامــات
الاستفهـام التي تقف بـوجه نظـريـته، ثم
الـغضـب ممن يـضعهـا امـامـه كلمـا حـاول

الدوران حولها او القفز من فوقها.
وعنـدما قـلت في جلسـة نقاش قـبل ايام في
)دنهــــاخ( انــني ارى في كل مـن الارهــــاب
والاسـتعمــار خطـرا، وان علـى العـراق ان
يـنظـر الى اليـسـار والـيمـين عنـدمــا يعبر
الشارع الخطر، كدت اخسر الجميع. فبعض
الحضـور كـان يـرى ان الارهـاب هـو الـذي
يمـزق العراق الـيوم وان الحل هـو المسـاندة
الـســريعــة غير المـشــروطــة لـلحكــومــة
والـتحالـف. والبعض الاخـر يرى ان امـيركا
هي الخطر الحقـيقي ووجودها هـو الباعث
الاسـاسـي للعـنف الـذي اسمــاه )مقـاومـة
مـشروعـة( للاستعـمار. امـا من يخـاطر في
الـوقوف ضـد الارهاب وضـد الاحتلال فانه

يعرض نفسه لقذائف الطرفين. 
قبل ايـام، تــسلمـت اتصــالا تلفــونيــا من
)صــديق( لم يتـصل منـذ مـدة. لم يـضع
وقته بـالـســوأل عن حــالي، بل فـاجــأني
مباشـرة بهجوم بـدأه بانـتقاد مـوقفي من
الاكراد، ثـم انتقل الى مهـاجمة صـديق لي
)هو بـالصدفـة كردي( ثم الى اتهـامي باني
وصفت الارهـاب في الفلـوجة بـالمقـاومة في
محاضرة لم يحضرها هو، لكنهم )قالوا له(.
وحين حـاولت ان اصحح معـلومـاته رفض
الانصـات. ثم فـاجـأني بـانه قـد اكتـشف
مــواقفـي )القـــومجيـــة(، و)منـطلقـــاتي
الطـائفيـة( رغم اني حـرصـت ان لا اكتب
عنهـا شيئـا، اخفاء لـدوري السـري. وحين
تـوسلـت اليه ان يخبرنـي كيف اكتـشف تلك
الاسرار قـال بانه يعرف )خـفاياي(. وحين
الححت بأن مقالاتي تعـاكس ما يقول تماما
فوجـئت بانه يحفـظ عناويـن تلك المقالات
عن ظهــر قلب، وقــال انه يعلـم انني انمـا
كتبت تلك المقـالات عمدا لاخفاء طائفيتي!
ســألـني لم لم اكتـب عن الـشـيعــة الــذين
احرقهم السنة في الفلوجة قلت له اني كنت
انـوي ذلك فعـلا، لازيد اخفـاء )منطلقـاتي
الـطــائـفيــة(، لكـني كمــا تـــرى اصبـحت
مكـشوفـا، ولاجدوى من ذلـك، فلم لا تكتب
انت؟ قال انه سـيكتب، لكنه مشغـول حاليا
بـالقراءة وهـو يقرأ كـثيرا، وللجميـع، حتى
لـي انا! شعـرت من الـطريقـة التي قـال بها
ذلك ان علـي ان اشكــره، لكـنه لم يعـطني

الفرصة.
يصيـبني الخوف كلـما نظـرت الى اين يتجه
الحـال الثقافي - السياسي العـراقي. فالمساحة
المتفهمـة المفكرة من الطـيف العراقي تفرغ
نفـسهـا سـريعـا لـتتـجه الى كل من جـانبي
التـطرف و النظرة الاحـادية وتصلب الرأي
والاتهـام السريع. لـو ان غريبـا سألنـا اليوم
عن انفسنا فسيستنتج ان نصفنا ارهابيون

ونصفنا الاخر عملاء للامريكان!

عراقي ارهابي 
ام عراقي عميل؟

صائب خليل

عرفـت لطيفـاً في جامعـة الموصل.
كـان يروي القصص عن طفولته في
قـريته )الـكرويـة( في جلـولاء، عن
اللعب واللهـو والضحك، وعن الفقر
ايـضــا، حـيث كـــان من يــرتــدي
)لبـاســا( من الـصـبيـان، مــوضع

اعجاب وحسد الاخرين.
لـطـيف هــذا كـتلــة مـن الحمــاس
لـلحيـاة ولـلتحــدي. وكلمـا اصـاب
الهم احـدنا، كـان لطـيف يسـتخدم
عبارته الـساحرة: )انـظر الى الامر
بعـــد 5 الاف سنـــة..اليـس الامــر
تـافها؟(. )لم خمـسة الاف بـالذات؟
الا يكـفي الف؟( )لا ادري..خمـسـة
الاف احلى!( وهكـذا قضينـا سنينا
نقـرأ ونفكر ونتحدث ونغني نشازا
ونتـآمـرعلـى العـالم ونحـبه حبـا
شــديــدا. كـم من لـيلــة حــالكــة
)خطـونا( بها الكيلـومترات السبعة
مـن )الـــدواســـة(  في المـــوصل الى
اقسـامنا الداخليـة ، فنختار طريق
الجـسـر الجـديـد مـرة، والقــديم
مـرات، مارين بعصابات من الكلاب
تعوي في ازقـة الموصل القـديمة ثم
بـالحقول الممـتدة بين )الغـابات( و
)المجمـوعـة( حتـى نصل فـراشنـا
مــنهـكــين مــن المـــشــي والــكلام

والضحك.
لم تمـنع شحــة المــال لــطيـف من
الاستجـابــة لنـزواتـه كلمــا سمح
الظرف، او حتى ان لم يسمح. ففي
مـــرة عـــاد لــطـيف وقــــد حمل
كـيتــارين اشـتراهمــا لي ولـه من
)اورزدي(! ثم عـاد بعـد حـين من
قـريـته وهـو يحـمل عــودا اشتراه
بمـبلغ خيـالي هـو 30 دينـارا! وهل
سيذكـر احد مبلغ )30 ديناراً( بعد

خمسة الاف سنة؟ 
تـزوج لطـيف وصار عـنده مـا كان
يسميه )جيشه الصغير( الذي وصل

عدده اخيرا الى 8 اطفال وامهم.
جـاهـد لـطيف لـيعيل )جـيشه( في
ثمـانـينيـات الحـرب وتـسعـينيـات
الجوع في العـراق. وحاول الـزراعة
والتجـارة والـصنـاعـة فلـم ينجح،
فـلم يكـن له عقـل )رجل اعمـال(.
كتبت له اشـاغبه : )لطيف...ان لم
تخــســـر انـت في الـتجـــارة فـمـن
يخـسر؟(. فبعـد ان صرف مـا لديه
وما استـدانه ليجمع اجـزاء مكائن
لصنع الحلويات في بيته، مستخدما
)جيـشه( كعمـال، اكتشـف ان كلفة
المواد تـزيد على سعـر المنتوج، وان
الاخـــــريــن يــنـجحـــــون لانهــم
يـستخـدمـون اصبـاغـا رخـيصـة
خطـرة تحتـوي مـركبـات الـزئبق
تــستـعمل عـادة لـلملابـس، فـلعن
التجـارة والتجار وتـرك مكائنه الى

الجـــيش الــــصغير، والـــحلم الــــقديم
ص خ  27  حزيران ، 2004

الارهاق والنعاس على النوم. 
غيلان الـذي كـان قـد فــاز لتـوه
ببطولـة العراق لدون 16 عـاما كان
يجلـس جــانبـا بـصمـت وينـظـر
بعيـدا، ومـا ان ذهب والـده حتـى
اخـرج ساعـة شطـرنج جلبهـا من
النـادي وهو يـبتسـم. بقينـا نلعب
الشطـرنج الى ساعـة متأخـرة بعد
منتصف الليل. فاز بمعظم الادوار،
لـكني لم اتـركه يخـرج سـالمـا هـو

الاخر.
عدت الى هولـندا، وها انا اقرأ الخبر
المــريع عن مـقتل عـائلـة مـديـر
كـهربـاء بعقـوبة. اتـصلت ببـغداد
فـأكـدوا لي انـه شخص اخــر، لكن
لـطيف اتـصل بـي بنفــسه صبـاح
اليـوم التــالي ليقـول لي انهـا فعلا

عائلته! اية فظاعة!
كان قد ارسل بنـاته الخمس وولده
الاصغر يـوسف مع امهـم الى بغداد
وقبل ان تغـادر الـسيـارة بعقـوبـة
ضربتها دبابة امريكية كانت تقف
عـلى جـانب الـطريـق، بصليـة من
رصاص فاشعلت فيها النار، دون ان
يعـرف احد الـسبب. وحـين حاول
احـد المواطـنين فتح بـاب السـيارة
ليخرج من فيهـا من النار المشتعلة،
قـتلـوه هـو الاخـر. لم يـنج احـد
منـهم، ولا ابـن عمـهم الــذي كــان
يقــود الــسيــارة. جمـيع مـصــادر
الانباء اذاعت الخبر علـى ان العائلة
قتلت مـن قبل )مجهولين(! لم يقع
لـلطيف ما كان يخـشى احبته عليه

منه، بل جاء القدر معكوسا.
تمـــزق )جـيـــشك الــصغـير( يـــا

لطيف...مزقه )الجيش الكبير(!
لطيف مـازال يقـول انه قـوي وانه
يريـد ان يجعل من اطفـاله الـذين
ذهبـوا وامهم، رمزا وفـداءا للعراق
يهـدي اهلـه الى السلام. قـال لي انه
تحـدث بــذلك مع هـزبــر وغيلان
وكـانوا جميـعا متفقـين على ذلك.
قال لي انه تـراهن مع غيلان ايهما

سيقاوم الانهيار اطول من الاخر!
من ايـن اتيـت بكـل تلك القـوة يـا
لطـيف؟ لعلك تـنظـر مـرة اخـرى
مـن خـلال الافك الخـمــســـة مـن
الـسنين؟ الـصدفـة ان قبل خمـسة
الاف سنـة ايضا، رسم انـسان مبدع
اول الحـــروف، عنــد اقــدام جـبل
حمــريـن، حيـث تنــام قــريـتك
)الكروية( اليوم بسلام تحت المياه.
أخطـر لــذلك المبـدع ان الحضـارة
التي بدأهـا ستبقـى تصـارع العنف
خمـــســــة الاف سـنــــة؟ لـــسـت
ادري..لكـنه بلا شك كـان متفـائلا
مثل تفـاؤلك، وحـالما مـثل حلمك

بالسلام.

لااصـير قــــاتلا(. الا تـنـتـمـي الى
الـشعـراء؟ فمـاذا انت فـاعل قـرب
الــسيــاسـيين في زمـن العـنف يــا

لطيف؟
تجـولنـا في شـوارع بعقـوبـة. كـان
يريـد الاطمئنان علـى ان مصابيح
الشـوارع التي وضعـها عمـاله تعمل
كلها. زارها واحـداً واحداً، فقد كان
يعـرف مكـان كل مـصبـاح! ذهبنـا
بعـد ذلك الى النادي الثـقافي و نادي
الـصم والـبكـم، مجمـوعــة رائعـة
الحيـويــة واللـطف من الـرجـال،
واخيرا نـادي بعقوبة للشطرنج. في
كل من هـذه الامـاكن كـان لـطيف
يـتابع ويسـأل عن مشـاريع واعمال
وغيرهـــا. في البـيت عــرض عـلي
شـريـط فيـديـو يـشــارك فيه  في
بـرنــامج لتلفـزيـون ديـالى المحلي،
فتحدث للناس كيف تنتج الكهرباء
وحثهم علـى عدم تـرك المصـابيح
مـضاءة حين لايحتاجـونها. قال لي
والألم يعـتـصـــره، ان مقـــدمـــة
البرنـامـج، التي وصفهـا بـالـشـابـة
الرائعة الشجاعة قد قتلت في حادث
ارهـابي. اقترحـت عليه ان يـسعـى
لانتـاج فلم وثـائقـي عنهـا فـسعـد

بالفكرة.
بقـينــا نتحـدث عن الـسيـاسـة في
العــراق والخــارج، حـتــى أجـبره

يملــؤه الفخـر. كـنت اراقـب القلق
الشـديـد في عيـونهـم السـود وهم
ينـظرون الى ابـيهم. فحيـاته عـلى
كف عفريت، وهـو لن يتراجع. كان
القلق يـسـودنــا جميعـا علـى هـذا
الانـسـان الــرائع. فكـرت: تـرى اي
كارثـة ستنـزل على هـذا )الجيش

الصغير( ان حدث له مكروه! 
لم يكـن قلـقنــا بلا اســاس، فقـبل
اســابـيع فقـط، كــان لـطـيف مع
حارس له في الـطريق بين بعـقوبة
وبغــداد لـيلا، اذ تـــوقفـت فجــأة
الـسيـارة التي امـامهم ونـزل منهـا
مـسلحـان صــارا يمطـران سيـارته
بالـرصاص. ضـغط لطـيف دواسة
البـنزين لكن السيـارة لم تسر اكثر
من مئـة متر وانحـدرت الى ساقـية
جـنـب الـطـــريق فـنـــزل مـنهـــا
وحارسه. كان مهـاجماه تحت ضوء
مصباح الـطريق ولطيف وصاحبه
في الظلام فقال الحارس: )انقتلهما؟

)قال لطيف )لا..اتركهما(. 
عاد لطيف ليعقد مؤتمرا صغيرا في
اليــوم التــالي، وكـان قـد اصـيب
اصـابة خفـيفة في ظهـره.  قال انه
يـأمل ان يكون لدى من حاول قتله
الشجـاعـة يـومـا ليـأتي ويقـول له
السبب وجها لوجه. وحين سئل لم
لم تقتلهما فهما مجرمان قال )لكي

الذي مضى، ذهـبت اليه في بعقوبة
ففـاجـأنـي ان طلب مني ان احـدث
مـوظفـيه عن الـديمقـراطيـة! لم
تـنفع اعتـذاراتي واعـذاري. قـال:
)كل مـا ستقـوله لنـا مفيـد..لقـد
عشـت في اوروبا وتجـربتك مهـمة.
تعـال لاتخف(، وكانت فعلا محادثة

حلوة ومفيدة. 
بعد الغداء شـاكست اماليـد وهزبر
في نقاش عن الحجاب، وتحدثنا عن
الحــاسبـات والمـسـتقبل، ثـم رحت
التقط صوراً للـجميع، مرة بعلمهم

ومرة بدونه. 
في المسـاء اخبرتـني اغاريـد سرا ان
اليـوم عيــد ميلاد والـدهــا وانهم
يحضرون له احتفالا بسيطا. كانت
اغـاريـد قـد عــادت صبـاح نفـس
اليوم من مـؤتمر للشـباب العالمي في
بريـطانيـا، وكان ذلك انجـازا رائعا
لفتاة في السابعة عـشرة من مدينة
محــافـظــة مـثل بعقــوبــة. حين
فـاجأنـا لطيف بمـؤامرتـنا نـزلت
الدمـوع من عـينيه كـطفل صغير،
ثم قـام وعـاد ومعه ديـوان ممـزق
للـسيــاب ليقـرأ لنـا قـصيـدة عن
الوطن. وحين اقترحـت مداعبا ان
يستـغل كل واحد الفـرصة لـيقول
لـلطيف رأيه الـصريح به، تحـدثت
بنـاتـه واولاده عنـه بحب شـديـد

يومنا هذا مركونة في بيته.
حـصل لطيف على ايفاد الى بلجيكا
ضمـن مجمــوعــة من مـهنــدسي
الكهرباء، فجاءني الى هولندا محملًا
بكـميـة هـائلــة من الـتمـر الـذي
ارسلته لـي امي، لانه تـورط وقـال
لهــا ســاحمل لك مــا تـشــائين الى
صائب! لكنه لم يأت بالتمر وحده.
عندما صرنا وحـدنا قدم لي كتابا
ضخـمـــا اســـود، قـــال لـي )هـــذا
امانـة..لاتخبر احـدا به. اريدك ان
توصله الى سفـارة الكويت(. الكتاب
كان قد سرق من الكويت فترة غزو
صـدام، واراد لطيف ان يكـون رمزا
لاعتـذار الـشعب العـراقـي ورفضه

اخلاقية السلب والنهب. 
وعنـدمـا زال الــدكتـاتـور، سـارع
لـطيف لـينتـظم في حـزب جـديـد
وراح يعـمل لـيل نهــار في تــأمـين
الكـهربـاء من خـلال عمله كمـدير
لتـوزيع كهرباء ديـالى. ومهما كانت
الاخبــار سيئـة في الاذاعــات، كنت
اسمع من تليفـونه تفـاؤلا لاحدود
له. بعـقوبـة ليـست مـدينـة سهـلة
على الاطلاق، خـاصة علـى عاشق
للمسؤولية مثل لطيف، فكاد يقتل
مـرة وهو يحـاول انقاذ جـريحٍ من

موظفيه في تبادل لاطلاق نار.
حين زرت بغـداد في نيسان الدموي

بغداد- ماجد الشبلي
يعـد مسـتشفـى الجهـاز الهضـمي وفحص
الـكبـــد الاول من نــوعه في العـــراق من
ناحية التخصص والتطور لعلاج الحالات
المـستعـصيـة الـتي تشـمل جميع امـراض
الجهــاز الهـضـمـي والكـبـــد والقـنــوات
الصفـراويـة، ويعمل في هـذا المـستـشفـى
كـادر كفوء ومـتخصص مـن الاطباء ذوي
الخبرة العالية وفنيين في مجال التمريض
والـتعقـيم. وكــان من المــؤمل ان يكـون
مـركزاً متخصـصاً لزراعـة الكبد، غير ان
ظــروف الحـــرب الاخيرة الـتي أسقــطت
النظـام السـابق حـالت دون تحقيـق هذا
الامـر ويـرى العـاملـون في المـستـشفـى ان
انـشاء مركـز لجراحة وزراعـة الكبد غدا
امراً ضـرورياً في مجالات الـطب في العراق
لمـا يـوفـره المـركـز في حـالــة انشـائه من
فـروقات مادية بـالنسبة للمـرضى الذين
هم بحـاجة لزراعة الكـبد في حالة العلاج

خارج البلد.
اجهزتنا بحاجة الى تعقيم

وفي هـذا اللقـاء الـذي اجـرته )المـدى( مع
مديـر المستـشفى الـدكتور مـكي حمادي
فيــاض، اطلـعنــا علـــى طبـيعــة عـمل
المـستـشفـى والـصعـوبـات الـتي يلاقيهـا
العـاملون فيه، وسـألناه اولًا عن مـوضوع
تلـوثات الاجهـزة المسـتخدمـة في الفحص
وعلاقتهـا بنقل الامـراض المعـديـة بين
المـرضى الـذين يخضعـون للفحـص بتلك

الاجهزة فقال:
جميع الاجهزة المـستخدمة في الفحوصات
وفي جميع المستـشفيات تحـتاج الى تعقيم
بعـد كل عمليـة فحص تجـري للمـريض،
لتجـنب انتقـال الامراض مـن شخص الى
آخــر وتبقـى عـمليــة تنـاقل الامـراض
تخـضع لنوع الاجهـزة المستخـدمة ومدى
اختراقـها لجسـم المريض، وكـذلك سلامة
الجــسم المعـالج، ان كــان يحمل امـراضـاً
معديـة اولا يحمل، وفي مـستشفـانا اكـثر

المستشفـيات العامة، ونـأمل من الحكومة
الجديـدة ان تعيد العمل بالمـراكز الطبية
المتخـصصـة لانه عـامل اسـاس في نجـاح
فرص العلاج للأمـراض المستعـصية التي
يـتطلب علاجها دقة مـتناهية  في العمل،
كذلك نـأمل المباشرة بانشاء مركز زراعة
الكـبد في العراق، لان في ذلـك اهمية كبرى
في الـوضع الـصحي المـزري الــذي يعيـشه
الـشـعب العـراقـي علاوة علــى ذلك فـان
فروقـات كثيرة سـوف يوفـرها المـركز في
حالة انشائه على الصعيد المادي والصحي
للمريض الذي يتطـلب زراعة الكبد، فان
فجـراحـة الـكبـد خـارج العــراق تكلف
تقـريبـاً 40 الف دولار، أمـا زراعـة الكبـد
فـانهـا تكلف اكثـر من مـئتين الف دولار
وهذه مـبالـغ لا يمكن للمـريض العـراقي
من ذوي الـدخل المحدود ان يوفـرها، مما
يعـرض حيـاة الكـثيريـن الى الفنـاء، لـذا
نطـالب الحكـومـة الجـديـدة بـدعم هـذا
المشروع والاسـراع بانشـائه لانه امر ملح

جداً،

تكون بطرق اخرى مختلفة، غير ان تلوث
اجهـزة النـاظـور وعـدم تعقـيمه بـشكل
صحـيح يعــد سـببـــاً مبــاشـــراً في نقل
الـفايروسـات المعديـة، ولذلك نحـن نشدد
علـى تعقـيم الاجهـزة بعـد كل عـمليـة
فحـص، ولكن لا يمكـن تحديـد سبب نقل
هذه الـفايـروسات، ان كـانت عن طـريق

تلوث اجهزة الفحص الطبي او غيرها.
* أي المنـاطق يكثـر فيـها امـراض الكـبد

نتيجة للعدوى؟
- ليـس هناك احصـاء دقيق في هذا الامر،
ولكن اغلـب الحالات الـتي تصلنـا هي من
المحـافظات، وذلك لان جميع المـستشفيات
هنـاك تخلــو من اجهـزة تعقـيم ومـواد
تعقـيم كــافيـة فـضلًا عـن افتقــار تلك
المستشفيـات الى كوادر متخصـصة في هذا
المجـال، ممــا يتـسـبب بـنقل المــرض من
شخص الى آخر في اولئك الـذين يخضعون
لفحوصـات مختبريـة او ناظـورية داخل
تلك المـستشفيات، ولـذلك نحن نعاني من
كثرة الحالات التي تصلنا ونأسف للاهمال
الـذي يـتفشـى في تلك المـستـشفيـات ممـا
يـسـبب تــداعيــات خطـرة علـى صحـة

المواطنين.
* ما معوقات عملكم في الوقت الحالي؟

- نعم هنـاك بعض المعوقـات وأولها هو ان
مـستـشفـانـا كــان في السـابق يحـمل اسم
المركز التخصصي للجهاز الهضمي وفحص
الكبـد، وكـان من المـؤمل ان يـتم انـشـاء
شعبة زراعة الـكبد نهاية عام 2003 الا ان
سـلطــة الائتلاف اصـدرت قـراراً ظـالمـاً
ومجحفاً وهـو الغاء المـراكز الـتخصصـية
وتحـويلهـا الى مسـتشفـيات، وهـذا القرار
يقلل من اهـمية العنـاية بهذه المـؤسسات
الطبية من نـاحية التخصـص والتطوير
والـدعم المطلـوب الذي يـسهم في الـنجاح
عملهـا بوصفـها مراكـز تخصصيـة تأخذ
علـى عـاتقهـا معـالجـة الاعـراض التي لا
يمـكن الــسيـطــرة علـيهــا وعلاجهــا في

* ما مدى مـتابعة وزارة الصحة لموضوع
تـعقيم الاجهـزة التي تـدخل في الفحص
والـتي قــــد تـــسـبـب نـقل الامــــراض

والفايروسات المرضية؟
- ان وزارة الـصحـة ومـن خلال الــسيـد
الـوزيـر، الـذي له بـاع طـويل في مسـائل
الــصحـــة والـــوقـــايـــة مـن الامـــراض
والسـرطان قد دأبت علـى تفعيل عملية
تطهير وتعقيم جميع الاجهزة الطبية لا
سـيمــا تلـك التي تــدخـل في عمـليــات
جـراحيـة وفحـوصات الـناظـور للجـهاز
الهـضمـي وغيرهـا، وهنـاك لجـان تقـوم
بـزيارات تفقدية فجـائية لجميع الشعب
والاجــنحـــة ذات الــصلـــة وفي جمــيع
المسـتشفـيات، وهـذه المتـابعة المـيدانـية
تعكس مـدى اهتمام الوزارة بهذا الجانب
الذي يعـد من المسائل الاساسية في تجنب
انـتقــال الامــراض وكـــذلك تحــديــد
الفايروسات النـاقلة وتحجيم فعلها ومن
ثم القضـاء عليهـا وتعد مـستشفـانا من
اكثر المـراكز الصـحية عنـاية بـالتعقيم
وذلك وكمـا ذكرت آنفاً لأمـتلاكها اجهزة
تعقيم متطورة، وهذه الاجهزة وللأسف

غير متوفرة في باقي المستشفيات.
مستشفيات تنقل المرض

وقــد اخــذنــا الــدكتــور مـكي مــديــر
المـستـشفـى بجـولـة  تفقـديـة في شعبـة
الفحص الناظوري واطلعنا على الاجهزة
المتـطــورة في مجــال الـتعقـيم وكــذلك
شـاهدنـا عمليـات تعقيـم تتم علـى ايد
كفــوءة ومــاهــرة وســألـنــاه ان كــان
مستـشفاهم قـد سجل تلوثـاً فايـروسياً

خلال مدة عمل المستشفى؟.. فقال:
أولًا. اود ان ابـين لكـم شـيـئــاً، وهــو ان
حضـانة الـفايـروس المعـدي تحتـاج من
اسبوع الى ستة اشهر حتى تظهر، ويمكن
تشخـيصهـا وفي مثل هـذه المـدة يـصعب
اعـادة الالتهـاب الفـايـروسـي الى مسـألـة
تلوث اجهـزة غير معقمة لان العدوى قد

الاجهــزة المـسـتخــدمــة هـي النـــواظير
التـشخيصـية والعلاجـية والـتي يتم من
خلالها فحص الجهـاز الهضمي، وبـطبيعة
الحال فان هذه الاجهـزة بحاجة دائمة الى
تعقـيم بمواد تعقيمية باردة وتتم داخل
جهـاز متخـصص بهـذا الشـأن، ويحـرص
منتسبـو مستشفانا القائمون على عملية
الـتعقـيم بــاستخــدام اجهـزة الـتعقـيم
الخاصة بـشكل علمي ودقيق ممـا يضمن
نـظافة وتعقيـم جهاز الناظـور المستخدم
في الفحــص بعـــد كل اسـتخــدام لان أي
اهمال أو فـشل في التعقيم الـدقيق لجهاز
الناظور المستخدم في الفحص بشكل كامل
وناجح وعن طريق جهـاز التعقيم المشار
اليه يعـد امـراً خـطيراً ربمـا ينـتج عنه
نقل امـراض خطيرة بين مـريض وآخر،
ومنهـا مثلًا فـايـروسـات التهــاب الكبـد
الـشائعـة، الا ان مستـشفانـا والحمد لله لم
يسجل لديه أي حـالة عدوى بسبب تلوث
الاجهزة المستخدمة بالفحص، وذلك لانه
متطـورة علـى اجهـزة تعقيـم متطـورة
ويعـمل عليهـا اخـتصـاصيـون كفـوءون،
وتلـك الاجهـــزة تفـتقـــر لهـــا معـظـم
المستشفيـات لا سيما في المحـافظات، ولعل
اكثـر حالات الـعدوى التي تـسببهـا تلوث
اجهزة الفحص )الناظور( اصابت مرضى
خـضعوا للعلاج داخـل تلك المستـشفيات،
علمـاً ان العـراق بـشكل عـام تـزداد فيه
حـالات العدوى بفايروسـات التهاب الكبد
والـتي يسـببهـا تلـوث الاجهـزة الـطبيـة
المـستـخدمـة في الفحـوصات والجـراحات
داخل المستشفيات بنـسبة مئة مرة اكثر
من الـدول الغـربيـة التي تمـتلك اجهـزة
تعقـيـم مـتـطـــورة فــضلًا عـن المـــواد
الـتعـقيـميــة الـتي هي الاخــرى تــزداد
تطـوراً في قدرتهـا على الـتعقيم الـدقيق
لكــافـــة اجهـــزة الفحـص والـتـــداخل

الجراحي.
لجان متابعة

مدير مستشفى الجهاز الهضمي وفحص الكبد يعلن لـ)        (:

قلة مواد التعقيم وراء انتقال فايروسات التهاب الكبد الشائعة
تحويل المركز الى مستشفى بقرار سلطات الائتلاف فوت الفرصة لتطوير عملنا

كربلاء/المدى
باشرت ملاكات مديرية زراعة كربلاء بتنفيذ
مـشــروع )البـنك الــوراثي (ضـمن المـشــروع
الــوطني الـشـامل لأمهـات الـنخيل..أعـلن ذلك
المهنـدس صبري حـسون مـدير زراعـة كربلاء
وأضاف: إن المـديريـة هيأت المـساحـة الأرضية
اللازمـة لإنـشـاء هـذا الـبنك الخـاص بـشجـرة
النـخيل مـن اجل إكثـارهــا وانتــاج الأصنـاف
النـادرة والتجـاريـة من هـذه الـشجـرة..وأكـد
مـديـر زراعـة كــربلاء إن الأرض الـتي سيـتم

زراعتهـا بـأشجــار النخـيل تقع قـرب ضـريح
الأمــام عــون )ع( وقـــد تم تعـيـين الملاكــات
المسؤولة والعاملة في هذا المشروع الوطني الهام.
على صعيد آخـر ذكر مسؤول الوقاية في زراعة
كربلاء إن حشرتي )الدوباس والحميرة( في هذا
الموسم لم تكافحـا بواسطة الطـائرات الزراعية
بسبب الأوضـاع الأمنية الـتي شهدتها المحـافظة
ممـا أدى إلى إعـاقـة الـعمل مـن اجل مكـافحـة
هـاتين الحـشرتـين اللتين تـؤثران علـى أشجار

الفاكهة.

من اجل إكثار أم الأشجار
بنك وراثي جديد لأمهات النخيل 

في كربلاء

مسلسل الدم في ديالى

.


